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المغرب: تقليص الإنفاق غير الضروري
الرباط ـ مصطفى قماس

لم يستثن صندوق النقد الدولي 
ــة مــــن الـــوســـائـــل  ــ ــــوازنـ ســـيـــاســـة المـ
التي يمكن أن يلجأ إليها المغرب 
ــمــــرت الـــجـــائـــحـــة الـــصـــحـــيـــة،  ــتــ ــــي حــــــال اســ فـ
تقليص  مــع  الــدعــم  التدخل عبر  يأتي  حيث 
الإنفاق غير الضروري وزيادة الموارد ضمن 
وتوقع  المملكة.  إلــى  رفعها  التي  التوصيات 
صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد 
في العام الماضي 7.2 في المائة، مع انتعاش 
في العام الحالي بنسبة 4.5 في المائة، وهو 
انــتــعــاش يــبــقــى مــحــاطــا بــحــالــة عـــدم اليقين 
الصندوق  العالم. ويفترض  التي تسود في 
أن العودة للحجر الصحي ستضر بالنشاط 
الاقتصادي في المملكة بسبب أزمات العرض 
ــاورة ضـــيـــقـــة،  ــ ــنــ ــ ــع هــــامــــش مــ ــ ــ ــــب، ومـ ــلـ ــ ــــطـ والـ
فــــإن إعــــــادة تــقــيــيــم المـــخـــاطـــر عــلــى الأســـــواق 

يمكن أن تــقــود إلـــى مــراجــعــة ســعــر الأصـــول 
ــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــديـــن  والــــكــــشــــف عــــن هـــشـــاشـ
وفي  الوطنية.  المالية  المؤسسات  وإضــعــاف 
الــســيــاق، يتصور الاقــتــصــادي المغربي،  هــذا 
رضوان الطويل، أن الأزمة تدفع إلى التفكير 
المالية  أن  يــرى  المــيــزانــيــة، حيث  فــي سياسة 
العمومية يجب أن تتخفف من سقف 3 في 
المائة على مستوى عجز الموازنة، مشددا على 
المــوارد للإنفاق الاجتماعي  ضــرورة توجيه 
الـــذي ســاهــم فــي النمو الاقــتــصــادي والــرفــاه 
النظر  إعـــادة  أن  الطويل  ويــرى  الاجتماعي. 
ــيــــة يـــمـــر عـــبـــر الــقــيــام  فــــي الـــســـيـــاســـة المــــوازنــ
باختيارات على مستوى الجباية والإنفاق، 
أن  الاجتماعي  التماسك  فــي  يفترض  حيث 
يصبح مــبــدأ أســاســيــا، خــاصــة أن صــنــدوق 
ــا بــعــد  ــــي يـــتـــوقـــع أن يــشــهــد مــ ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ

الجائحة ارتفاع البطالة وتفاقم الفوارق.
ــعــــرض الــــصــــنــــدوق لــلــســيــاســة  ــا يــ ــنــــدمــ وعــ

ــاك فــســحــة  ــنــ ــو يـــعـــتـــبـــر أن هــ ــهـ الــــنــــقــــديــــة، فـ
لتقليص معدلات الفائدة الرئيسية، مؤكدا 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تـــدخـــل الـــبـــنـــك المــــركــــزي مــن 
ودعم  المالي،  القطاع  نقائص  معالجة  أجل 
المــوجــودات من السيولة عبر تليين شروط 
المــوارد الذاتية، مشددا على ضــرورة لجوء 
الــســلــطــات إلــــى تــوفــيــر ضــمــانــات إضــافــيــة 
للقروض التي توفرها المصارف. ويتصور 
الصندوق، الذي كان أتاح للمغرب، في ظل 
تداعيات الأزمة الصحية في إبريل/ نيسان 
والسيولة  الوقاية  خــط  استعمال  المــاضــي، 
البالغة قيمته 3 مليارات دولار، أن التدابير 
التجارة واندماج  تربك  أن  الحمائية يمكن 

المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
الثلاثاء  الصندوق في تقرير، صــدر  وشــدد 
المــاضــي، عــلــى أن الــوضــع الــحــالــي يمكن أن 
الحمائية وإعـــادة  فــي  الإمــعــان  إلــى  يفضي 
العابر  التدفق  يقلص  ما  الشركات،  ترحيل 

للحدود للتجارة واليد العاملة، بما في ذلك 
تــحــويــلات المــغــتــربــين، نــاهــيــك عـــن المــخــاطــر 
الأمــنــيــة الـــضـــارة بــالــتــجــارة والــيــد العاملة 
والــرســامــيــل والـــثـــقـــة، والاضـــطـــرابـــات الــتــي 
ويتصور  النفط.  سعر  على  تؤثر  أن  يمكن 
الــصــنــدوق أن هــذه المــخــاطــر يمكن أن تضر 
بـــالاقـــتـــصـــاد المـــغـــربـــي، خـــاصـــة أن المــمــلــكــة 
للتجارة  مرتهنا  مفتوحا،  اقتصادا  تتبني 
ــم الــــعــــالمــــيــــة، وتــــحــــويــــلات  ــيــ ــقــ وســـلـــســـلـــة الــ
ــراد الــطــاقــة.  ــيـ ــتـ المــغــتــربــين والــســيــاحــة واسـ
وعــــنــــدمــــا يـــســـتـــعـــرض تــــوصــــيــــاتــــه، يـــؤكـــد 
ــنــــدوق عـــلـــى آلــــيــــة المـــــوازنـــــة فــــي حــالــة  الــــصــ
اســتــمــرار الــجــائــحــة، وهـــي آلــيــة تتيح دعما 
للشركات والعمال، مع التأكيد على تقليص 
الإيــــرادات  الــضــروريــة وزيــــادة  النفقات غير 
عبر المساهمات الإيرادية أو تلك التي تتخذ 
شكلا تصاعديا على الصعيد الجبائي من 

أجل تفادي زيادة المديونية.

عمّان ـ العربي الجديد

ــد، حملة  ــ ــة، أمـــس الأحـ ــيــ الــعــمــل الأردنــ أطــلــقــت وزارة 
وترحيلها،  المخالفة  الوافدة  العمالة  لضبط  تفتيش 
في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى تنظيم سوق 
الــعــمــل فــي الــبــلــد الــــذي يــشــهــد تــصــاعــداً فــي مــعــدلات 
الــبــطــالــة، وســـط تــداعــيــات جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
الجديد. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد 
القرارات  الحملة تأتي بعد  إن هذه  الزيود في بيان، 
تجديد  العمل  أصحاب  على  سهلت  التي  الحكومية 
قــرار مجلس  العمالة غير الأردنــيــة، ومنها  تصاريح 

الــوزراء تخفيض 80% من الغرامات المترتبة عليهم، 
نهاية  حتى  متاحة  التسهيلات  هــذه  أن  إلــى  مشيراً 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري. ووفــــق الــبــيــان، فــإن 
ــاء الــعــمــالــة  ــفـ ــــرارات الــســابــقــة تــضــمــنــت أيـــضـــا إعـ ــقـ ــ الـ
الوافدة من الغرامات المترتبة عليها، شرط مغادرتها 
أراضــي المملكة )خــروج بلا عــودة( قبل نهاية مايو/ 
ــادة الـــ 12 مــن قانون  أيــار المقبل. وقــال الــزيــود إن »المـ
الــعــمــل تــمــنــح الـــوزيـــر صــلاحــيــة تسفير الــعــامــل غير 
المنشأة،  مــديــر  أو  العمل  الأردنـــي على نفقة صــاحــب 
ــبــط وهـــو غــيــر حــاصــل عــلــى تــصــريــح عــمــل أو 

ُ
إذا ض

لــه بالعمل  المــصــرح  لــدى صاحب عمل غير  استخدم 

لديه، أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة 
المخالف  العامل  أن  وأضــاف  بها«.  العمل  له  المصرح 
إذا صـــدر قـــرار مــن الــوزيــر بتسفيره لا يــجــوز إعـــادة 
على  ســنــوات   3 مضي  قبل  استخدامه  أو  استقدامه 
ر أعـــداد العمال  الأقــل مــن تنفيذ قــرار التسفير. وتــقــدَّ
الــوافــديــن فــي الأردن فــي نهاية الــعــام المــاضــي بأكثر 
مـــن مــلــيــون عـــامـــل، مــنــهــم مـــا يـــقـــارب 348 ألـــف عــامــل 
مسجلين لدى وزارة العمل، وأكثر من 600 ألف آخرين 
غير مسجلين، وتشكل العمالة المصرية الجزء الأكبر 

منهم، تليها العمالة السورية.
وســبــبــت جــائــحــة كــــورونــــا، وكـــذلـــك الـــــقـــــرارات الــتــي 

ارتفاعا  الــوبــاء،  انتشار  لمواجهة  الحكومة  اتخذتها 
كــبــيــراً فــي مــعــدل الــبــطــالــة، ولا سيما مــع عـــودة آلاف 
ــارج، وخـــاصـــة مـــن دول الــخــلــيــج  ــيــــين مـــن الــــخــ الأردنــ
العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل 

الوباء وتهاوي عائدات النفط.
إلـــى مستويات  فــي الأردن  الــبــطــالــة  وارتـــفـــع مــعــدل 
 تـــاريـــخـــيـــة، مــقــتــربــا مـــن 24% خــــلال الـــربـــع الــثــالــث 
الــعــام المــاضــي 2020، بــزيــادة 4.8% عــن الفترة  مــن 
نفسها مــن 2019، وفـــق بــيــانــات صــــادرة عــن دائـــرة 
الإحــــصــــاءات الــعــامــة الــحــكــومــيــة نــهــايــة نــوفــمــبــر/ 

تشرين الثاني الماضي.

الأردن يلاحق العمالة المخالفة عبر حملات مكثفّة

توقعات بإنعاش سعر الدينار 
الجديد أسواق ليبيا

يتوقع بعض أصحاب الأعمال في 
مصراتة )غربي ليبيا( أن يدعم 

سعر الصرف الموحد الجديد 
الأسواق في أنحاء البلاد بعد 

سنوات من الانقسام بين طرفين 
متنافسين على جانبي الصراع. 

وكان مجلس إدارة البنك المركزي 

قد بدأ الأسبوع الماضي تطبيق 
سعر جديد يبلغ 4.48 دنانير 

للدولار بعد الاتفاق عليه الشهر 
الماضي وذلك في أول اجتماع له 

بكامل هيئته منذ خمس سنوات 
بعد انقسام البلاد بين فصائل 

متحاربة في الغرب والشرق. 
وعلقت حكومة الوفاق الوطني 

المعترف بها دوليا رسوما 
فرضتها على معاملات النقد 

الأجنبي قبل عامين لتقترب بسعر 
الصرف الرسمي من سعر السوق 

السوداء. وحسب رويترز، يقول 
تجار إن استقرار سعر الصرف، 

بغض النظر عن قيمته، هو المفتاح 
لسوق أفضل. وقال الليبي إبراهيم 
الغيراني من داخل أحد المصارف: 

»استقرار اقتصاد البلاد يعتمد 
علي الأمن بصفة عامة، ولو تم 

تنفيذ هذا القرار بشكل مضبوط، 
سيتم توفير السيولة في 

المصارف.

تراجع الأسهم المتداولة في 
العراق

تراجع عدد الأسهم المتداولة في 
سوق العراق المالي بنسبة 12.4 

بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة 
مع 2019، تحت ضغوطات تذبذب 
وفرة السيولة الناجمة عن جائحة 

كورونا. ويبلغ عدد الشركات 
المسجلة في السوق المالية حتى 

نهاية العام الماضي 104 شركات، 
جرى التداول على أسهم 75 
شركة، بينما باقي الشركات 

موقوفة عن التداول بسبب 
مخالفات مرتبطة بالإفصاح عن 

تقاريرها. وقالت السوق المالي في 
تقريرها السنوي، الأحد، إن 58 
يوم عمل رسمي لم يتم التداول 

خلالها في 2020، بسبب قرارات 
صحية مرتبطة بغلق المرافق 

الحيوية في البلاد لمواجهة جائحة 
كورونا، بينما بلغ عدد أيام التداول 

183 جلسة. 

تباطؤ معدل التضخم 
الرئيسي في مصر

قال الجهاز المركزي المصري 
للتعبئة العامة والإحصاء 

)حكومي(، أمس الأحد، إن 
تضخم أسعار المستهلكين بالمدن 

تباطأ إلى 5.4 بالمئة على أساس 
سنوي في شهر ديسمبر/ كانون 

الأول الماضي من 5.7 بالمئة في 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي. وانكمشت الأسعار 
0.4 بالمئة عن الشهر السابق 

بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 بالمئة. 
ويشكك مراقبون في هذه البيانات، 

حيث يؤكدون أن أسعار السلع 
والخدمات ارتفعت بمعدلات كبيرة، 

ما أرهق معيشة المواطنين على 
عكس الأرقام الرسمية.

أخبار

كورونا يضُعف 
انتعاش اقتصاد 

كوريا الجنوبية

قال مركز أبحاث حكومي، أمس الأحد، إن حيوية الانتعاش الاقتصادي في كوريا الجنوبية تضعف، إذ ظل قطاع الخدمات راكداً وسط عودة ظهور 
حالات الإصابة بفيروس كورونا. واستمر قطاع التصنيع في الانتعاش بسبب الصادرات القوية بشكل أساسي، لكن صناعة الخدمات تعاني من 
الركود بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لتقرير التقييم الاقتصادي الشهري الصادر عن معهد التنمية الكوري )KDI(، والذي نشرته وكالة الأنباء 
الكورية الجنوبية )يونهاب( أمس. وأظهر التقرير الصادر باللغة الإنكليزية أنه »على الرغم من الانتعاش في الصناعات التحويلية، لا يزال الاقتصاد 

الكوري ضعيفا بقيادة صناعة الخدمات بسبب العودة السريعة لظهور كوفيد-19«.

اقتصاد
Monday 11 January 2021
الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني 2021 م  27  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2324  السنة السابعة

)فرانس برس(



1011
اقتصاد

ضعف وسائل المكافحة يفاقم الخسائر

15.9
دولــيــة  ــرات  ــؤش م تصنف 
دول   8 أســوأ  ضمن  اليمن 
في العالم من حيث أزمات 
 15.9 إنّ  حــيــث  ــذاء،  ــغـ الـ
من  يعانون  شخص  مليون 
ما  أي  حادة،  غذائية  أزمة 
من   %53 مــن  أكثر  نسبته 

عدد السكان الإجمالي.

تحقيق

اليمن من بين أكثر 
8 دول في العالم معاناة 

من أزمة الغذاء

إتلاف المحاصيل 
يساهم في توسيع 

فجوة الأمن الغذائي

صنعاء ـ محمد راجح

شــهــد الــيــمــن طــــوال الــعــام المــاضــي 
انــــتــــشــــاراً غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــلـــجـــراد 
الصحراوي الذي شكل أزمة كبيرة 
الــزراعــي، في  القطاع  وتبعات ضــارة تكبدها 
ظـــل مـــحـــدوديـــة عــمــلــيــات المـــراقـــبـــة والمــكــافــحــة 
وعــــدم وجــــود تنسيق وتــكــامــل بــين الأجــهــزة 
المختصة المعنية في البلاد. غزو الجراد لليمن 
بــهــذه المــســتــويــات غــيــر المــســبــوقــة ســاهــم إلــى 
جانب عوامل أخــرى في توسيع فجوة الأمن 
الحاد عند مستويات مرتفعة، تنذر  الغذائي 
والتدهور  المستمر  الــصــراع  ظــل  فــي  بالخطر 
والظروف  العيش،  سبل  وتعطل  الاقتصادي 
وأدى  المحاصيل.  وآفـــات  بالمناخ  الصلة  ذات 
ــزارع والمــحــاصــيــل لــغــزو مــتــواصــل  ــ تــعــرض المـ
للجراد الصحراوي طوال الفترة الماضية، إلى 
ــزارعـــين خسائر  إتــــلاف المــنــتــجــات وتــكــبــيــد المـ
لتكاثر  خصبة  أرضـــا  اليمن  ويشكل  فــادحــة. 
الــجــراد الــصــحــراوي، إذ شهدت الــبــلاد فــوران 
ــــراوي خـــلال  ــــحـ ــــصـ ــلــــجــــراد الـ غـــيـــر مـــســـبـــوق لــ
العامين 2019 و2020، ويرجع سبب ذلك إلى 
ــا عــاشــتــه الـــبـــلاد من  الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة ومــ
أعاصير والتي تركزت بشكل أكبر في سواحل 

اليمن الشرقية. 
يقول رئيس قسم المعلومات في المركز الوطني 
الــجــراد، أحمد الإريــانــي، إن  لمراقبة ومكافحة 
ــراد اســتــمــر بــالــتــكــاثــر ومــــع حــلــول فصل  الـــجـ
إلــى مناطق  بــدأ بالتحرك والانــتــقــال  الصيف 
المرتفعات الغربية من صعدة شمالا والجوف 
ــراب  ــ ــط الــيــمــن وتـــكـــاثـــرت الأسـ ــار وســ ــ ــى ذمـ إلــ
فــي أمــاكــن غــيــر أمــاكــنــهــا المــعــتــادة بمساعدة 
ــاء بــــــدأت تــنــتــقــل  ــتـ ــشـ الـــــريـــــاح. ومـــــع حـــلـــول الـ
أســــــراب مــنــهــا إلــــى المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة كما 
»العربي الجديد«، لأن الجراد  يؤكد الأرياني لـ
يــجــد ضــالــتــه بــالــنــمــو والــتــكــاثــر فــي البيئات 
الخصبة والرطبة حسب توضيحه، إذ ألحقت 
وفـــق تــأكــيــداتــه، أضـــــراراً بــالــغــة بــالمــحــاصــيــل، 
خــصــوصــا فــي مــنــاطــق بــالــجــوف وتــهــامــة في 
الحديدة وصعدة، وكانت محاصيل الحبوب 
البرتقال  مثل  الفاكهة  وبعض  والــخــضــروات 

الأكثر تأثراً.
الــجــراد الصحراوي  ومــن المتوقع أن يــؤدي 
والــفــيــضــانــات  الــخــريــفــيــة  الــحــشــد  ودودة 
إلــى زيـــادة مستويات انــعــدام الــغــذاء الحاد 
وانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى ما خلفه 
مؤثرة،  عديدة  تبعات  من  كورونا  فيروس 
فـــي حـــين مـــن المــتــوقــع أيــضــا أن يــصــل عــدد 
ــة غـــذاء  الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أزمــ
حادة شديدة في اليمن وفق تقارير رسمية 
إلى ما يزيد عن 17 مليون مع نهاية العام 
المجاعة.   بتزايد خطر  ينذر  ما  2020، وهــو 

الأدوات التي ساهمت الحرب في إضعافها 
ــدات  ــيـ ــأكـ ــة. رغــــــم ذلــــــك وفــــــق تـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــل المـ ــثـ مـ
»العربي الجديد«، تم بذل  المسؤول اليمني لـ
والتمكن  الإمكانيات  بأبسط  كبيرة  جهود 
من مكافحة الجراد في مناطق واسعة، لكن 
الأمر يحتاج إلى تكامل الجهود في مختلف 
مناطق اليمن وهذا ما سيتم افتقاده بسبب 
الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2015، لذا 
يــزحــف الــجــراد بــأعــداد واســعــة ومــا يخلفه 
مـــن خــســائــر وتــبــعــات عــلــى مـــصـــادر الأمـــن 

الغذائي في اليمن.
وأطــلــقــت مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة »الـــفـــاو« 
فــي ديسمبر/كانون  المــتــحــدة  لــأمــم  الــتــابــعــة 
أن جيلا  من  تحذيرات  الماضي سلسلة  الأول 
جــديــدا مــن أســـراب الــجــراد الــصــحــراوي يهدد 
ــن الــغــذائــي لمــلايــين الــرعــاة  سبل العيش والأمـ
والمزارعين في منطقة القرن الأفريقي واليمن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــجـــهـــود المــكــثــفــة لــلــســيــطــرة 
عــلــى هــــذه الآفـــــة طـــــوال عــــام 2020. وأشـــــارت 
الدولي وحملة  الدعم  أن  إلى  الأممية  الوكالة 
ساعدا  المسبوقة  وغــيــر  الــواســعــة  الاستجابة 
فــي معالجة أكــثــر مــن 1.3 مــلــيــون هــكــتــار من 
غـــزو الـــجـــراد فـــي عــشــرة بـــلـــدان مــنــذ يــنــايــر / 
ــارت  كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. ولــكــن الــفــاو أشـ
إلـــى أن الــظــروف المــنــاخــيــة المــواتــيــة والأمــطــار 
واســع  تكاثر  فــي  تسببت  الــغــزيــرة  الموسمية 
النطاق للجراد، إضافة إلى أن أسراب جديدة 
على  التكاثر  كما يجري  تتشكل،  الــجــراد  مــن 
جــانــبــي الــبــحــر الأحـــمـــر، مــمــا يــشــكــل تــهــديــدا 
جديدا لمجموعة من الدول مثل اليمن. وتشير 

تـــقـــاريـــر اقـــتـــصـــاديـــة إلــــى أســـبـــاب عــــدة منها 
النزاع وعوامل أخرى كالكوارث الطبيعية وما 
خلفته من تبعات وتفشي الجراد الصحراوي 
ــــف الـــــتـــــدخـــــلات الـــــــلازمـــــــة لمـــكـــافـــحـــتـــه،  ــعـ ــ وضـ
والتي أدت إلــى زيــادة عــدد الأشــخــاص الذين 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى 
الفئات الضعيفة  الــتــي أصــابــت  الانــعــكــاســات 
خصوصا الذين يعملون في القطاع الزراعي. 
وتصنف مؤشرات دولية أزمة الغذاء في اليمن 
الثالثة أو  حسب عدد الأشخاص في المرحلة 
أعلى، كأسوأ أزمة غذاء على مستوى العالم، 
حيث بلغ العدد 15.9 مليون شخص يعانون 
مــن أزمــــة غــذائــيــة حــــادة، أي مــا نسبته %53 
مـــن عـــدد الــســكــان الإجـــمـــالـــي، بــيــنــمــا يصنف 
ــخــــاص ضـــمـــن المــرحــلــة  8.9 مـــلايـــين مــــن الأشــ
اليمن من  الثانية أي بما نسبته 30%. ويعد 

بين أعلى 8 دول في تصنيف التقرير العالمي 
لأزمة الغذاء، بينما يحتل المرتبة الرابعة من 
حــيــث عـــدد الــنــازحــين والــلاجــئــين والــتــي تعد 
أحــد الــعــوامــل الــتــي تــدفــع مــلايــين الأشــخــاص 
للدخول في حدة الأزمة الغذائية، إضافة إلى 
أن 10 ملايين شخص في اليمن في حالة أزمة 
غــذائــيــة و5 مــلايــين فـــي أزمــــة غــذائــيــة طــارئــة 

و64000 في حالة أزمة غذائية كارثية.
بـــــــــدوره، يـــطـــالـــب الـــبـــاحـــث الـــــزراعـــــي مــجــيــب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــبــيــدي، فـــي حــديــثــه لـــ
بــضــرورة تــقــديــم المــســاعــدة الإنــســانــيــة بشكل 
مـــتـــواصـــل ومـــــن دون عــــوائــــق لإنــــقــــاذ حــيــاة 
الــســكــان الـــذيـــن يــواجــهــون مــســتــويــات عالية 
ــاد، بــمــا في  ــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي الــــحــ مـــن انــ
ــتــــي لا تــســتــطــيــع  ــك الـــفـــئـــات الـــضـــعـــيـــفـــة الــ ــ ذلــ
تــحــمــل الـــصـــدمـــات الـــغـــذائـــيـــة، وحــمــايــة سبل 
عيشهم، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمياه 
الـــتـــي تــــضــــرّرت بــفــعــل الـــفـــيـــضـــانـــات. ويــشــدد 
ــى مــســتــوى، آثـــار  ــرورة الــتــقــلــيــل لأدنــ ــ عــلــى ضـ
ــريّ،  الــفــيــضــانــات المــقــبــلــة عــلــى نــظــم المــيــاه والــ
ودعــــم المـــزارعـــين الــذيــن خــســروا محاصيلهم 
ومراعيهم بسبب الآفات والصدمات المناخية 
يقتضي  فيما  الــجــراد،  وتفشي  والفيضانات 
ــع مـــســـتـــوى المــــســــاعــــدات فــي  ــ الأمـــــــر كــــذلــــك رفــ
المــزارعــين والــرعــاة والصيادين  اليمن لتمكين 
الغذاء لأنفسهم وأسرهم  إنتاج  من  اليمنيين 
ومــجــتــمــعــاتــهــم، ولا ســيــمــا أنـــهـــم يــواجــهــون 
الصحراوي في ظل ما  الجراد  مشكلة تفشي 
تعيشه البلاد من حرب أثرت بشكل كبير على 

التدخلات الهادفة لمراقبتها ومكافحتها.

الجراد يغزو 
مزروعات اليمن

ساهم غزو الجراد الصحرواي لليمن بمستويات كبيرة إلى جانب عوامل أخرى، في توسيع 
فجوة الأمن الغذائي الحاد، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية 

خانقة في ظل استمرار الصراع وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الإنتاجية

الجزائر ـ حمزة كحال

انــتــقــلــت المـــخـــاوف فـــي الــجــزائــر، 
ــنــــار، مــن  مــــن تــــراجــــع قــيــمــة الــــديــ
المواطنين إلى المستثمرين، الذين 
الــنــقــدي حساباتهم  خــلــط عـــدم الاســتــقــرار 
ودفعهم إلى التريث في إطلاق استثمارات 
جديدة، بالنظر إلى ارتفاع مصاريف المواد 
المــســتــوردة المــكــونــة لاســتــثــمــاراتــهــم، ســواء 
كانت إنتاجية أو خدماتية، ما دفعهم إلى 
توجيه نداء للرئيس الجزائري عبد المجيد 
تــبــون، مــن أجــل ضبط قيمة الــديــنــار وكبح 

تعويمه من طرف المصرف المركزي.
فـــي أحــــد مــصــانــع الـــجـــزائـــر لــــأدويــــة، يقف 
مالكه حسان تاج العراب، حائرا بين إطلاق 
وذلــك  أكــثــر،  التريث  وبــين  توسعة لمصنعه 
حفاظا على رأس المال المدخر في البنك، إذ 
الــعــراب إن »تــراجــع الدينار في 2020  يقول 

دفعه إلى تأجيل إطــلاق عملية استثمارية 
لــتــوســعــة مصنعه،  مــلــيــونــي دولار  بــقــرابــة 
ــرورة إعـــادة  وذلـــك لــعــدة أســـبـــاب؛ أولــهــا ضــ
والتي  بها نهاية 2019،  قــام  التي  الــدراســة 
ــــدوى حــالــيــا فـــي ظل  أصــبــحــت مـــن دون جـ
إنــتــاج  وحــتــى سلسلة  الــعــمــلــة.  قيمة  تغير 
الأدويـــــة زاد ســعــرهــا بـــ 12 بــالمــائــة مــقــارنــة 
مــع صيف 2020، حــين قــام بــإجــراء الطلبية 
لاستيرادها من إيطاليا، وذلك بعد تراجع 

الدينار أمام العملة الأوروبية الموحدة«.
ـــ »الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف المــســتــثــمــر الــــجــــزائــــري لــ
ــم الــــديــــنــــار أثــــــر عــلــى  ــويــ ــعــ الــــجــــديــــد« أن »تــ
المــســتــثــمــريــن كــمــا أثـــر عــلــى المـــواطـــنـــين، نحن 
أيــضــا لــديــنــا مــصــاريــف وخــطــط مبنية على 
إنفاق بالعملة الصعبة، والتهاوي المتواصل 
المــنــتــجــين والمــســتــثــمــريــن، فمن  يــضــر  للعملة 
كانت لديه قبل شهرين مدخرات محلية بما 
البنكي،  الحساب  في  دولار  ملايين   3 يعادل 
فقد  أنــه  أي  دولار،  مليون   2.5 قيمتها  باتت 
نــصــف مــلــيــون دولار مــن دون أن يــقــوم بــأي 
عــمــلــيــة اســـتـــثـــمـــاريـــة ولـــــو كـــانـــت خــــاســــرة«. 
ــر الــتــعــامــلات  وســـجـــل ســعــر الـــصـــرف فـــي آخــ
 ،2021 الثاني  يناير/كانون  مطلع  الرسمية 
ــد، و182  ــواحــ الــ الــــيــــورو  166 ديــــنــــارا مــقــابــل 
الـــواحـــد، و137  الإســتــرلــيــنــي  للجنيه  ديـــنـــارا 
ــام نفسها  ــ ــد، فـــي أرقــ ــواحــ ديــــنــــارا لــــلــــدولار الــ
التي أنهى بها 2020، وهي الأكبر في تاريخ 
سعر  سجّل  شهرٍ،  وقبل  الجزائرية.  العملة 
العملة الأوروبية، اليورو، في البنك المركزي 

الــواحــد  لليورو  ديــنــاراً  الــجــزائــري، 155.75 
الإسترليني.  للجنيه  ديناراً  و173  للشراء، 
لــلــشــراء.  الــــدولار فسجل 129.2 ديــنــاراً  أمـــا 
وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام 
ي البنك المركزي 

ّ
العملات الأجنبية، إلى تبن

إذ  الــضــرورة،  عند  الدينار،  تعويم  سياسة 
سبق أن فقد الدينار جزءاً كبيراً من قيمته 
خلال العام الماضي، لمواجهة تبعات تراجع 

عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
وتــتــجــه الــحــكــومــة الــجــزائــريــة نــحــو فــرض 
تــعــويــم جــديــد لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة )الـــديـــنـــار(، 
خلال السنة الحالية، لكبح فاتورة الواردات 
مــن جــهــة، وحــمــايــة احــتــيــاطــي الــصــرف من 
بالإضافة  ثانية،  جهة  من  السريع  التبخر 
إلى امتصاص جزء من التضخم المنتظر أن 
يصل خلال السنة القادمة إلى 4 في المائة، 

حسب توقعات الحكومة.
وســتــنــخــفــض قــيــمــة الـــديـــنـــار 5 فــــي المـــائـــة 
مـــقـــارنـــة بــالــســعــر الـــحـــالـــي، حــســب مـــوازنـــة 
المتوسط  الصرف في  يرفع سعر  ما   ،2021
السنوي إلــى 142.20 ديــنــاراً لــلــدولار لسنة 
لسنة  و156.78   ،2022 لعام  و149.31   2021
انخفاض  تسجيل  بــافــتــراض  وهـــذا   ،2023
طــفــيــف فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل 
الــــــدولار بــنــحــو 5 فـــي المـــائـــة ســنــويــا. وقـــال 
وزيــــــر المـــالـــيـــة الــــجــــزائــــري، أيـــمـــن بــــن عــبــد 
إن »خيار  الرحمن، في تصريحات مؤخراً، 
تخفيض العملة الوطنية كان إلزاميا سنة 
2021، كحل لاستقطاب استثمارات أجنبية 

بغداد ـ سلام الجاف

الــجــديــدة لعام  الــعــراقــيــة  المــوازنــة  تجاهلت 
لإعــمــار  مــالــيــة  مــبــالــغ  أي  2021 تخصيص 
المــنــاطــق الــتــي دمــرتــهــا الــحــرب أو تعويض 
المــتــضــرريــن. وبـــدأ الــبــرلمــان، أول مــن أمــس، 
تـــجـــاوزت  والـــتـــي  مــــوازنــــة 2021،  مــنــاقــشــة 
قيمتها 150 تريليون دينار عراقي )103.4 
إلــى نحو 70  مــلــيــارات دولار( بعجز يصل 
بما  دولار(،  مــلــيــار   48.2( ديــنــار  تــريــلــيــون 
يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة 

في تاريخ العراق.
العراق  وأثــار عــدم تضمين مشروع موازنة 
ــاري، أي مـــخـــصـــصـــات مــالــيــة  ــام الــــــجــــ ــعـ ــلـ لـ
للمناطق المدمرة نتيجة المعارك التي جرت 
فيها ضد تنظيم داعش الإرهابي وما تبعها 
انــتــهــاكــات، انتقاد قــوى سياسية عــدة،  مــن 
حمّلت الحكومة مسؤولية ذلك، فيما هاجم 
مركز حقوقي عراقي الحكومة، بسبب عدم 

إنصافها هذه الشريحة المظلومة.
وقال رئيس لجنة المهجرين، في البرلمان، رعد 
»المــوازنــة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الدهلكي، 
لـــم تــتــضــمــن أي فــقــرة لإعـــــادة الـــنـــازحـــين، ما 
يـــدل عــلــى ضــعــف الــتــخــطــيــط، وعــــدم اكــتــراث 
الــحــكــومــة بــالمــنــاطــق المـــحـــررة، وعـــدم سعيها 
لإعــادة النازحين«. وأضــاف الدهلكي أن عدم 
وجود مخصصات لإعمار المناطق المدمرة في 
الموازنة »مخيب لأمل«، بينما »مخصصات 
المستقلة«.  والهيئات  للمؤسسات  انفجارية 
وتابع »سيكون لنا موقف واضح في البرلمان 
تجاه هذه الملفات، إذ لا يمكن إهمال حقوق 

واستحقاقات الشعب«.
بــدوره، قال النائب عن كتلة النهج الوطني، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  حــســين الــعــقــابــي، لــــ
»الــعــجــز المــالــي والأزمــــات السياسية وســوء 
إدارة الدولة، كلها ألقيت على كاهل المواطن 
المــوازنــة مخصصات  وعــدم تضمين  الفقير، 
للمناطق المدمرة يعكس السياسة الحكومية 
غير الصحيحة«، مؤكدا أن »ذلك تسبب في 

خيبة الأمل لدى أهالي تلك المناطق«.
وأشــــــار الــعــقــابــي إلــــى أن »هـــــذا الــظــلــم هو 
على  السياسية  الأجــنــدات  سيطرة  نتيجة 
الحكومة والبرلمان، والتي تنعكس أزماتها 
عــلــى مــصــلــحــة الـــشـــعـــب«، مـــشـــددا عــلــى أن 
»قانون المــوازنــة يحتاج إلــى بنود واضحة 
ــة لمـــعـــالـــجـــة أزمــــــــة تـــلـــك المـــنـــاطـــق  ــريــــحــ وصــ

وإنصافها، وهذا من مسؤولية الجميع«.

من جهته، انتقد مرصد »أفـــاد«، وهــو مركز 
الإنسانية  بالقضايا  معني  عراقي  حقوقي 
فــي الــعــراق، »عـــدم تضمين المــوازنــة الحالية 
أي فـــقـــرة تــخــص إعـــمـــار المـــنـــاطـــق المـــحـــررة، 
الأمــــر الــــذي تــســبــب فـــي خــــذلان وخــيــبــة أمــل 
كبيرة لدى سكان مدن شمال وغرب العراق 
المنكوبة«. وأفاد المرصد في تقرير له بأنه »لا 
توجد أي تعويضات في الموازنة للمواطنين 
ــنـــازلـــهـــم ومـــتـــاجـــرهـــم ومــــصــــادر  المـــــدمـــــرة مـ
أرزاقهم، على الرغم من أن فقرات في الموازنة 
الحكومة  ضمنتها  أخــرى  تعويض  تضمن 
لشرائح أخرى، وهي بالتأكيد أقل أهمية من 
الملف الإنساني والأخلاقي الأول في العراق«.

وأضــــــــاف أن »المــــــوازنــــــة تــتــضــمــن تــمــيــيــزاً 
واضحا بين المناطق، وهو ما يجعل البرلمان 
متورطا إلى جانب الحكومة في حال مرت 
لتعويض  مــبــالــغ  أي  تــخــصــيــص  دون  مـــن 
الذين تم تصنيفهم  المواطنين، وعلى الأقــل 
ــــلا مــــــــأوى(«.  ــالات الـــحـــرجـــة )بــ ــ ــحـ ــ ضـــمـــن الـ
التخطيط  وزارة  وتــقــاريــر  لبيانات  ووفــقــا 
إعادة الإعمار، وتقرير  العراقية، وصندوق 
العدد  فــإن  الــــوزراء،  العامة لمجلس  الأمــانــة 
المــســجــل لـــلـــوحـــدات الــســكــنــيــة الـــتـــي تشمل 
المــنــازل المستقلة )الــفــيــلا( والــشــقــق والـــدور 
التي  السكنية،  المــجــمــعــات  داخـــل  المــشــتــركــة 
تدمرت بفعل العمليات الإرهابية والأخطاء 
والصاروخي،  الجوي  والقصف  العسكرية 
147 ألف وحدة موزعة في محافظات الأنبار 
ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منها أكثر 
من 90 ألــف وحــدة تعرضت لدمار كامل أو 

شبه كامل لا يصلح ترميمه.
ــه تـــم أيـــضـــا تــدمــيــر  ــى أنــ ــار المـــرصـــد إلــ ــ وأشــ
1415 مصنعا وورشة إنتاجية بشكل كامل 
الخدمة،  عن  أخرجها  بشكل جزئي  و3893 

كــمــا ســجــل تــدمــيــر وتـــضـــرر قـــرابـــة 65 ألــف 
مـــحـــل تــــجــــاري مــــوزعــــة بــــين مـــحـــلات مــــواد 
اســتــهــلاكــيــة وإنــشــائــيــة وبــضــائــع غــذائــيــة 
ــواد مــنــزلــيــة، عـــدا عــن خسائر  ومــلابــس ومــ
تـــقـــدر بــنــحــو 750 ألــــف هــكــتــار زراعــــــي مع 

المعدات الخاصة بالفلاحين.
ولــفــت المــرصــد إلـــى أن »المــلــف الأهــــم هــو عــدد 
ــقـــطـــوا جـــــــراء الــعــمــلــيــات  ــداء الــــذيــــن سـ ــهــ الــــشــ
ــاء الــعــســكــريــة، إذ نجحت  الإرهــابــيــة والأخـــطـ
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة فـــي تــحــويــلــه مـــن ملف 
إنساني إلى سياسي، متعمدة عدم تقديم أي 
 2014 عــام  منذ  الضحايا  بعدد  تتعلق  أرقـــام 
ولغاية نهاية العمليات العسكرية ضد تنظيم 

داعش، مطلع يناير/كانون الثاني 2017.
ــرار مـــمـــاطـــلـــة الـــحـــكـــومـــة،  ــمــ ــتــ وقــــــال إن »اســ
للعام الــرابــع على الــتــوالــي، فــي تضمين أي 
للمواطنين  بــالــتــعــويــضــات  متعلقة  فــقــرات 
في مدن شمال وغرب العراق ووسطه ممن 
ومصادر  منازلهم  دمــرت  أو  أهاليهم،  قتل 
تمنعهم  بإعاقات  أصيبوا  ممن  أو  رزقــهــم، 
مــن الــعــمــل، تــمــثــل واحــــدة مــن أبــــرز أســبــاب 
المناطق  تلك  المــأســاوي في  الواقع  استمرار 
الـــعـــراق  الـــتـــي تــشــكــل 48.7% مـــن مــســاحــة 
الإجمالية ويقطنها نحو 15 مليون نسمة«.

وأشـــــار إلــــى أن هــــذا الــتــجــاهــل يــأتــي »رغـــم 
ــدم إلــــى  ــ ــقــ ــ ــروع المـــــــوازنـــــــة المــ ــ ــشــ ــ تـــضـــمـــين مــ
بدفع  تتعلق  تعويض  فقرات  عــدة  البرلمان 
الــفــلاحــين فــي إقــلــيــم كــردســتــان  مستحقات 
ــراق ومـــحـــافـــظـــة مـــيـــســـان، أو تــعــويــض  ــعــ الــ

متضرري السيول«.
البرلمان الموافقة  أنه »من المعيب على  وأكــد 
على تمرير الموازنة، في الوقت الذي تتشرد 
الأســر وتعيش ظــروفــا قاسية بسبب  آلاف 
ــدم إمــكــانــيــة بــنــاء ولــو  تــدمــيــر مــنــازلــهــا وعــ

غرفة واحدة تؤويهم على أنقاضه«.
نـــواب مــن كتل سياسية مختلفة في  وكـــان 
البرلمان العراقي، قد أكــدوا في وقــت سابق 
صــعــوبــة تــمــريــر مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة 
بمضمونها   ،2021 الــحــالــي  لــلــعــام  المــالــيــة 
الـــــذي أرســـلـــتـــه الـــحـــكـــومـــة، مـــن دون إجــــراء 
تعديلات جوهرية عليها، وسط ترجيحات 
بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة. وقال 
النائب البرلماني عن محافظة البصرة، عدي 
»الــعــربــي  عـــــواد، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة لـــ
مـــوازنـــة 2021، ظلم  »قـــانـــون  إن  الـــجـــديـــد«، 
محافظات وسط وجنوب العراق، من حيث 

توزيع التخصيصات المالية والمشاريع.

مأزق تهاوي 
الدينار الجزائري

الموازنة تتجاهل تعمير المناطق المدمرة

ارتفاع تكلفة المواد المستوردة 
يهدّد المستثمرين

طالب رجال أعمال 
جزائريون، الحكومة، 

بضرورة توفير الاستقرار 
النقدي، بهدف إنقاذ 

استثماراتهم من تداعيات 
تهاوي العملة المحلية

العراق أسواق

رجال أعمال يطالبون 
الرئاسة بتوفير الاستقرار 

النقدي للعملة

الحرب على داعش 
تسببت في تدمير 147 ألف 

وحدة سكنية

قوى سياسية تحمّل 
الحكومة مسؤولية 

استمرار معاناة المتضررين مباشرة وغير مباشرة وتمكينها من تقييم 
المنتجات الوطنية، خاصة أن النواب سبق 
أن انـــتـــقـــدوا غـــيـــاب المــســتــثــمــريــن وتــجــمــيــد 
الذي  الوطني للاستثمار  الصندوق  نشاط 

لم يناقش مشاريع جديدة منذ 14 شهراً«.
وإلى ذلك، قال رئيس الكونفدرالية الجزائرية 
لأربــــــاب الـــعـــمـــل، مــحــنــد الــســعــيــد نـــايـــت عبد 
العزيز، إنه »لا يمكن تعويم العملة لاستمالة 

ــابـــل  ــقـ مـــســـتـــثـــمـــريـــن أجـــــانـــــب ونـــــدفـــــن فـــــي المـ
المــســتــثــمــريــن الـــجـــزائـــريـــين«. وأضــــــاف نفس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »مــمــثــلــي  المـــتـــحـــدث لــــ
رجال الأعمال طالبوا في لقائهم مع الرئيس 
من  السابع  في  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري 
يناير/كانون الثاني الجاري، بضرورة توفير 
الاستقرار النقدي للعملة المحلية، كما طالبوا 

في الماضي باستقرار تشريعي أيضا«.

تراجع العملة المحلية 
ألحق أضراراً بالغة 
بالاستثمارات الخاصة 
)Getty/بلال بن سالم(

الجراد  ومكافحة  مراقبة  مركز  مدير  نائب 
الصحراوي في اليمن، أمين الزربة، يؤكد أن 
الــجــراد واســعــة جــدا وهناك  مساحة تكاثر 
معاناة كبيرة في عملية مكافحتها بسبب 
الافتقاد للإمكانيات اللازمة للمكافحة مثل 
ــالـــرش وغـــيـــرهـــا من  ــارات الـــخـــاصـــة بـ ــيـ الـــسـ
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اقتصاد

موسى مهدي

الأميركية  المــال  أســـواق  تجاهلت 
ــام  ــ ــــحـ ــتـ ــ والــــــعــــــالمــــــيــــــة حــــــــادثــــــــة اقـ
الكونغرس من قبل أنصار دونالد 
ــي، وارتــفــعــت  ــاضــ تـــرامـــب يــــوم الأربــــعــــاء المــ
الــرئــيــســيــة ولــم  مــــؤشــــرات »وول ســـتـــريـــت« 
يهتز العائد على سندات الخزانة الأميركية. 
إلا أن الحادثة زرعت الشكوك حول مستقبل 
ــيـــة  ــقـــراطـ الاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي فـــــي ديـــمـ
الــولايــات المتحدة. ويــرى المستثمرون حتى 
الآن، أن هـــذه الــحــادثــة لــن تــؤثــر عــلــى دخــل 
الأميركي على  الاقتصاد  قــدرة  أو  الشركات 
ــرار فـــي الإنـــفـــاق،  ــمـ ــتـ جــمــع الـــضـــرائـــب والاسـ
ولــكــن عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، فــــإن هــــذه الــهــزة 
الزلزالية ربما سيكون لها تأثير على نظرة 
السياسي  للاستقرار  الأجانب  المستثمرين 
في الولايات المتحدة وسط الانقسام العرقي 
ــفــــاوت الـــحـــاد  ــتــ والـــطـــبـــقـــي والـــســـيـــاســـي والــ
ــذه الـــحـــادثـــة تـــأتـــي فـــي وقــت  فـــي الــــدخــــل. هــ
يــتــراجــع فــيــه الــعــائــد عــلــى ســنــدات الــخــزانــة 
الفائدة المنخفضة )صفر  الأميركية، بسبب 
و0.25%(، ويواجه فيه سعر صرف الدولار 
ــر وبــنــســبــة 7.0% خـــلال  ــ تـــراجـــعـــا هــــو الآخــ
العام الماضي 2020، بينما يواصل التراجع 
ــام  الــعــمــلات الأخــــرى فــي الــعــالــم، خاصة  أمــ
الـــيـــوان الــصــيــنــي. كــمــا أنــهــا تــأتــي فــي وقــت 
يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من الضعف 
كورونا،  الشديد بسبب مضاعفات جائحة 
بــيــنــمــا خــــرج الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي المــنــافــس 
لـــه مــبــكــراً مـــن تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة ويــحــقــق 
ــــرات الــرئــيــســيــة  ــــؤشـ ــا فــــي جــمــيــع المـ ــاعـ ــفـ ارتـ
يرى محللون  وبالتالي  الاقتصادي.  لــأداء 
أن حـــادثـــة اجــتــيــاح الــكــونــغــرس ســتــضــاف 
الـــدولار والــعــائــد على السندات  إلــى ضعف 
ــة وتــــقــــود تـــدريـــجـــيـــا إلـــــى ضــعــف  ــاديـ ــيـ الـــسـ
المــال  أدوات  فــي  المــالــيــة الأجنبية  الــتــدفــقــات 

الأميركية. 
وحــســب الــبــروفــيــســورة كريستين فــوربــس، 
ــتـــس  ــد مـــاســـاشـــوسـ ــهـ ــعـ ــرة فـــــي مـ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ المـ
الاستثمار  تدفقات  حجم  فــإن  التكنولجي، 
الأجــنــبــي فـــي  أمــيــركــا يــقــدر ســنــويــا بنحو 
ترليوني دولار، معظمها في أسواق الأسهم 
والسندات. وترى فوربس أن هذه التدفقات 
ــــت تـــعـــانـــي فـــيـــه أمـــيـــركـــا مــن  تـــحـــدث فــــي وقـ
العام والاخــتــلالات في ميزان  الدين  ارتفاع 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري وتــــراجــــع ســـعـــر صـــرف 
ــــدولار. وبــالــتــالــي يــثــيــر خــبــراء تــســاؤلات  الــ
حـــول جــــدوى الاســتــثــمــار طــويــل الأجــــل في 
أميركا، إذا كان العائد الاستثماري يواصل 
الانخفاض، كما  والــدولار يواصل  التراجع 

أن الاستقرار السياسي يواجه مخاطر. 
فـــي هــــذا الـــشـــأن، حــــذر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمــصــرف » ولـــدمـــان ســـاكـــس« الاســتــثــمــاري 
الــعــالمــي، مــن مخاطر حــادثــة الاقــتــحــام على 
الــولايــات  العالمي ووصفها  مستقبل مركز 
بــأنــهــا مــثــال آخـــر عــلــى كيفية تــبــديــد الثقة 
الـــتـــي بــنــتــهــا أمـــيـــركـــا خــــلال عـــقـــود عـــديـــدة. 
ينظر  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  ومنذ 
الــعــالــم لــواشــنــطــن كــقــلــعــة مــنــيــعــة لحماية 
النظم الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية 
ــة أن  ــادثــ ــحــ ــذه الــ ــ ــم. وأظـــــهـــــرت هــ ــالــ ــعــ فــــي الــ
الاســتــقــرار الــســيــاســي فــي أمــيــركــا يمكن أن 
يــتــعــرض لـــضـــربـــات جـــديـــة. بـــالـــتـــالـــي، فــإن 
الــثــقــة الاســتــثــمــاريــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
المستثمرين  لكبار  بالنسبة  تتراجع  ربــمــا 
ــال الأمــيــركــيــة في  فــي الاقــتــصــاد وأدوات المـ

المستقبل. 
وتــشــيــر دراســـــــات أمــيــركــيــة إلــــى أن الــــدول 
التي تعاني مــن عــدم الاســتــقــرار السياسي 
ــا تــخــســر الــجــاذبــيــة الاســتــثــمــاريــة  ــادة مـ ــ عـ
وإن كانت الدراسات في السابق تركز على 
تتناول  ربما  فإنها  الناشئة،  الاقــتــصــادات 
الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــا، إذ  فــي المستقبل 
إن احــتــجــاج الــرئــيــس تـــرامـــب عــلــى نتيجة 
ــابـــات واتـــهـــامـــه بـــســـرقـــة الــنــتــيــجــة،  ــتـــخـ الانـ
تــحــولــت مـــن عــمــلــيــات الانـــتـــقـــاد الــســيــاســي 
ــقـــــلاب عــلــى  ــ ــجــــدي فــــي الانـ إلـــــى الــتــفــكــيــر الــ

نيويورك ـ العربي الجديد

التمويل  عــن معهد  بيانات صـــادرة  أظــهــرت 
الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 
لتبلغ 275  عــام 2020،  تريليون دولار خــلال 
تريليون دولار وسط ضغوط جائحة فيروس 
كورونا الجديد. وذكر المعهد في تقرير، أمس 
الأحــــد، وفـــق وكــالــة الأنـــاضـــول، أن الارتــفــاع 
كــان مــدفــوعــا بالتراكم الــحــاد فــي الاقــتــراض 
الحكومي  الدين  رفــع نسبة  الــذي  الحكومي، 
الــعــالمــي إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، إلــى 
 .2019 فـــي   %90 مـــن  المـــاضـــي  الـــعـــام   %105

الــديــمــقــراطــيــة والــســيــطــرة عــلــى الكونغرس 
بــالــقــوة والــعــنــف الـــذي أودى بــحــيــاة أربــعــة 

مواطنيين. 
وهذه الحادثة ربما تتخطى آثارها ما حدث 
بعد اغتيال الرئيس جون كيندي في العام 
1963 ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال الــرئــيــس رونــالــد 
الاســتــقــرار  إن  إذ   ،1981 الـــعـــام  فـــي  ريـــغـــان 
يعاني  أميركا  فــي  والاجتماعي  السياسي 
فــي الأســــاس مــن مجموعة مــن الــتــحــديــات، 
على رأسها العنصرية الاقتصادية والمالية 
فــي أمــيــركــا الــتــي تــزايــدت فــي ســنــوات حكم 
الرئيس ترامب وأصبحت مؤسسة متكاملة 
تمارسها البنوك والشركات وأســواق المال، 
وكـــــذا فـــي الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة المـــتـــاحـــة في 

الغبن  يتزايد  وبالتالي  التجارية.  الأعــمــال 
ــيـــات في  ــلـ الاجــتــمــاعــي وســــط الـــســـود والأقـ
الـــولايـــات المــتــحــدة ويــهــدد بــتــمــزق المجتمع 
ثــورات شعبية غاضبة.  الأميركي وحــدوث 
ولا يستبعد محللون أن يتطور هذا الشرخ 
عـــلـــى يــــد الـــجـــمـــاعـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
البيضاء إلى صراع دام في شوارع الولايات 
المــتــحــدة خـــلال الــســنــوات المقبلة مــا لــم تتم 
الــســيــطــرة عــلــيــه ويـــســـود الــقــانــون والــعــدل 

والمساواة في الولايات المتحدة. 
وبشأن الانقسام والتمييز العنصري المالي، 
يــقــول تقرير صـــادر عــن مــصــرف الاحتياط 
الــفــيــدرالــي، )البنك المــركــزي الأمــيــركــي(، في 
العام الماضي، إن أصحاب الأعمال التجارية 

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل 
المــتــزايــدة، وبكمية  الاخـــتـــلالات  2021 وســـط 
آفــاق  التي ستؤثر على  الــديــون  مــن  قياسية 
لا  الحكومات  استمرار  إلــى  لافتا  الانتعاش، 
سيما بالأسواق الناشئة في الاقتراض، لكنه 
المال  الكبير على رأس  الاعتماد  أن  حــذر من 
الأســواق  في  المقترضين  قد يجعل  الأجنبي، 
الــنــاشــئــة أكــثــر عــرضــة لــلــتــحــولات المــفــاجــئــة 
كورونا  جائحة  وأدت  العالمية.  المخاطر  فــي 
خلال 2020 إلى اضطرابات غير مسبوقة في 
كافة القطاعات الاقتصادية، مما دفع البنوك 
المــركــزيــة حـــول الــعــالــم لإقــــرار حـــزم تحفيزية 

ــار الـــفـــائـــدة في  ــعـ ضــخــمــة، كــمــا خــفــضــت أسـ
ومعهد  العالمي.  الاقتصاد  لإنعاش  محاولة 
أكثر  عالمية تضم  الدولي، مؤسسة  التمويل 
في  مالية، وتتمثل مهمته  470 مؤسسة  من 
لــلــمــخــاطــر،  والإدارة  المــالــيــة  الــصــنــاعــة  دعــــم 
ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية 
التأمين،  وشــركــات  الكبرى  الدولية  والبنوك 
ــــري الأصــــــول  ــديــ ــ ــاعــــد، ومــ ــقــ ــتــ وصــــنــــاديــــق الــ

وصناديق الثروة السيادية.
كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا في 
الماضي على تمديد  الأول  أكتوبر/ تشرين 
مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية 
الــثــنــائــيــة حــتــى نــهــايــة الــنــصــف الأول من 
ــالـــوا إنــهــم ســيــدرســون تــمــديــدهــا  2021 وقـ
ــــرى فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان. وفــي  6 أشـــهـــر أخـ
الدولي  التمويل  بيانات صــادرة عن معهد 
قفز  المــاضــي،  الــثــانــي  فــي نوفمبر/ تشرين 
إلــى %432  المتقدمة  إجمالي ديــن الأســـواق 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــــي الـــربـــع 
الثالث من 2020، مقارنة مع حوالي %380 
إلى  الــديــن  نسبة  وبلغت   .2019 نهاية  فــي 
الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 
250% فــي الــربــع الــثــالــث، وســجــلــت الصين 
335%. وقد يواجه القطاع المصرفي العالمي 
مخصصات تفوق تريليون دولار في العام 
الجاري 2020، لتغطية الديون المشكوك في 
حسب  كــورونــا،  جائحة  بسبب  تحصيلها 
تصريحات سابقة في نهاية الشهر الماضي، 
ــركــــزي الأوروبـــــــي.  لمـــســـؤولـــين فـــي الــبــنــك المــ
ــال بــنــجــاح الــلــقــاحــات المـــضـــادة  ــ ــم الآمــ ــ ورغـ
لكوفيد 19، إلا أن تعافي الأعمال التجارية 
المقترضة يبقى مستبعداً، وبالتالي تتوالى 
الــتــحــذيــرات لــلــقــطــاع المــصــرفــي الــعــالمــي من 

تراكم الخسائر.

عدم  عامل  تضيف  وبالتالي  والاجتماعي 
اســتــقــرار أســاســي إلـــى مــخــاطــر الاســتــثــمــار 
ــتــــحــــدة. فــــي هـــــذا الـــصـــدد  فــــي الـــــولايـــــات المــ
ــات المــجــتــمــع  ــاسـ ــيـ ــرة مــعــهــد سـ ــديــ تـــقـــول مــ
إن »هذه  المفتوح، هيذر غرامبل،  الأوروبـــي 
الــحــادثــة تــعــطــي مـــثـــالًا عــلــى أن الاســتــقــرار 

الــســيــاســي يــمــكــن أن يــنــهــار«. مــن جانبها، 
ــزوري،  ــيــ تـــــرى الـــبـــروفـــيـــســـورة بـــجـــامـــعـــة مــ
ــة تــقــوم  ــدولــ ريــبــكــا أم ســـمـــرز، أن أســــس الــ
عـــلـــى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأمــــن 
الاقتصادية  المصالح  وحماية  والاســتــقــرار 
والــــقــــدرة عــلــى نــشــر أيــديــولــوجــيــتــهــا. هــذه 
الحادثة تزيد من عدم الاستقرار السياسي 
وربما الغبن الاجتماعي وتناقض المصالح 
ــــين المـــجـــتـــمـــعـــات  ــة والاقــــتــــصــــاديــــة بـ ــيــ ــالــ المــ
المـــكـــونـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. ويــــلاحــــظ أن 
العديد من الأثرياء غــادروا المدن الأميركية 
ــاضــــي حــيــنــمــا انــدلــعــت  خـــــلال الـــصـــيـــف المــ
الأميركي  المواطن  مقتل  على  الاحتجاجات 
ــار  ــعـ ــا أن أسـ ــمـ ــلــــويــــد، كـ الأســـــــــود جـــــــورج فــ

البنايات والمساكن تراجعت في نيويورك. 
بالتالي، على الرغم من أن الحادثة لم تؤثر 
فـــــوراً عــلــى أداء أســــــواق المـــــال وربــحــيــتــهــا، 
ولكن ربما تكون لها آثار في المستقبل على 
الولايات المتحدة، إن لم تتمكن إدارة الرئيس 
لسد  فعالة  تنفيذ سياسات  من  بايدن  جو 
الاجتماعي  الغبن  ومعالجة  الدخول  فجوة 
ــلـــجـــم بـــالـــقـــانـــون  ــيـــة وتـ ــات الـــعـــرقـ ــ ــروقـ ــ ــفـ ــ والـ
المجموعات العرقية البيضاء المتطرفة التي 
للمناصب  البيض  غير  صــعــود  ترتضي  لا 
الــشــأن يرى  السياسية فــي أميركا. فــي هــذا 
الاقـــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي كــامــبــل هـــارفـــي في 
ــة، أن  ــيـ ــركـ ــيـ تــعــلــيــقــات لـــنـــشـــرة كــــوارتــــز الأمـ
ــواق دائـــمـــا تــنــظــر لــلــمــســتــقــبــل«. وفــي  ــ ــ »الأسـ

تحليله لعدم تأثر الأســواق خلال تعاملات 
الأســــــبــــــوع بــــالــــحــــادثــــة، يــــقــــول هـــــارفـــــي إن 
اقتحام  لحادثة  يستجيبوا  لم  المستثمرين 
الــكــونــغــرس لأنــهــم وضــعــوا فــي حساباتهم 
مسبقا احتمال فوز المرشح الديمقراطي جو 
بايدن وكذلك احتمال رفض الرئيس ترامب 
للنتيجة واحتمال حدوث حالات من العنف، 
انتخابات   على  انتباههم  ركـــزوا  أنــهــم  كما 
ــدرة  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ وتــداعــيــاتــهــا عــلــى قـ
الرئيس المنتخب على تمرير قوانين سريعة 
بعد تنصيبه بعد 10 أيام، بما في ذلك إجازة 
التوقعات  مــن  أكــبــر  تحفيزية  مالية  حــزمــة 
وتقديم مساعدات أكبر للمجتمعات الفقيرة 

في المدن الأميركية والريف.

ما بعد اقتحام 
الكونغرس

قفزة هائلة في الديون العالمية خلال 2020

)Getty( الحادثة لم تؤثر فوراً على أداء أسواق المال وربحيتها

)Getty( متجر سينسبري في لندن)البنوك المركزية ضخت مبالغ ضخمة للحد من تداعيات كورونا )فرانس برس

)Getty( الروبل تعرض لأكبر اختبار في العام الماضي

الاستثمار الأجنبي 
في أميركا يقدر بنحو 

ترليوني دولار سنوياً

ــود، حــيــنــمــا يـــتـــقـــدمـــون بــطــلــبــات  ــ ــسـ ــ مــــن الـ
للمصارف التجارية للحصول على تمويل 
لأعمالهم التجارية، يحصلون على التمويل 
البيض،  نظرائهم  مــن  أعــلــى  فــائــدة  بنسبة 
وأعلى كذلك من منافسيهم وذوي الأصول 
الآســـيـــويـــة. كــمــا أن نــســبــة رفـــض المــصــارف 
السود،  العملاء  تمويل  لطلبات  الأميركية 
أعــلــى كثيراً مــن نسبة الــرفــض لــأفــراد من 

المجموعات العرقية الأخرى. 
وبــالــتــالــي فــــإن الــتــحــديــات الــعــنــصــريــة في 
أمــيــركــا الــتــي غــذاهــا الــرئــيــس تــرامــب خــلال 
ســــنــــوات حــكــمــه بـــالـــتـــغـــريـــدات الــعــنــصــريــة 
والـــــقـــــرارات الـــرئـــاســـيـــة والــتــعــلــيــقــات ربــمــا 
ــمـــاســـك الــســيــاســي  ــتـ ــة فــــي الـ ــقـ ــثـ ــقــــوض الـ تــ

لا تأثير فورياً 
على الاقتصاد الأميركي

قـــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــــروســـــي، ألــيــكــســي 
بــلاده ستصطدم بثلاث  إن  بوشكوف، 
الــعــام، ويتعين  هـــذا  مــشــكــلات رئيسية 
عـــلـــى مـــوســـكـــو أن تــعــمــل عـــلـــى حــلــهــا. 
وأوضــــح بــوشــكــوف فــي صفحته على 
»تيلغرام«، أن المسألة الأولى التي تواجه 
روســيــا هــذا الــعــام هــي كيفية الــخــروج 
ــائـــي )كـــــورونـــــا(. أمــا  مـــن الـــوضـــع الـــوبـ
الثانية فهي إملاءات عمالقة الإنترنت، 
ــل  والـــثـــانـــيـــة تــتــعــلــق بــالــتــغــيــيــرات داخـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا على 
الروسية  الحكومة  وتــتــخــوف  روســيــا. 
ــتــــمــــالات تـــشـــديـــد الـــحـــظـــر عــلــى  مــــن احــ
المــؤســســات والــشــركــات الــروســيــة. ومن 
الجديد  العام  في  روسيا  مخاوف  بين 
أن تعرقل عمليات الحظر تصدير الغاز 
الطبيعي، خاصة مشروع نورد ستريم 
2. وحــســب مــا ذكـــرت نــوفــوســتــي، كتب 

بوشكوف أن »الجواب على الأولى هو 
الــتــطــعــيــم... وعــلــى الــثــانــيــة هـــو قــانــون 
الــذي  الإنــتــرنــت،  الــرقــابــة على  مكافحة 
دخـــل لــلــتــو حــيــز الــتــنــفــيــذ... بــالإضــافــة 
إلى تطوير منصات الإنترنت الخاصة 
الشبكات  أن عمالقة  فــي  بــنــا، ولا شــك 
الــــكــــبــــيــــرة لــــــن تـــمـــتـــثـــل لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
الروسي  السيناتور  وأشار  الروسية«. 
ــنــــطــــن ســتــنــظــر إلـــــى أي  إلـــــى أن »واشــ
ــــب مـــوســـكـــو  ــانـ ــ ــــة ضــــعــــف مـــــن جـ ــــلامـ عـ
وستؤدي  الضغط،  نجاح  على  كدليل 
كــمــا يعتقد بوشكوف  تــشــديــده«.  إلـــى 
أن الـــحـــوار حـــول قــضــايــا مــعــيــنــة، مثل 
تمديد معاهدة »ستارت 3«، مع الإدارة 
الأميركية ممكن، لكنه سيكون محدوداً 
ولــــن يـــؤثـــر عــلــى »المـــحـــتـــوى الــرئــيــســي 

للعلاقة« مع واشنطن.
)العربي الجديد(

افــتــتــحــت أســـعـــار الـــحـــبـــوب والـــبـــذور 
ــذرة  الــزيــتــيــة مــن الــقــمــح والــصــويــا والـ
ــاع كـــبـــيـــر بـــســـبـــب جــائــحــة  ــ ــفـ ــ عـــلـــى ارتـ
كوفيد-19 وعوامل أخرى مثل المخاوف 
المناخية. وقال رئيس شركة »أغري تك 
ترايد« للمعلومات، كلود جورجيليه« 
»هذه السنة تؤشر إلى الصحوة على 
صعيد المـــواد الأولــيــة الــزراعــيــة«. وقد 
الــزراعــيــة  ــــواد  المـ ازدادت أســـعـــار هـــذه 
مــجــتــمــعــة بــنــســبــة تــــــراوح بـــين 14 % 
ــة  دراســ وتـــوقـــعـــت   ،2020 فـــي   % و19 
حديثة أجرتها مؤسسة »يو بي أس« 
المنحى  استمرار  السويسرية،  المالية 
من  الثاني  النصف  حتى  التصاعدي 
2021. وقــــال مــيــشــال بــورتــيــيــه المــديــر 
الـــعـــام لــشــركــة »أغـــريـــتـــل«: »يــثــيــر هــذا 
الارتفاع في الأسعار اهتماما متجدداً 

المالية  والصناديق  المستثمرين  لــدى 
الزراعية  وفي قطاع السلع الأساسية 
بعد أربــع أو خمس سنوات تدهورت 
ــل  فــيــهــا الأســـــعـــــار، ويـــبـــعـــث ذلـــــك الأمــ
ــبـــر«. وشــكّــلــت  ــار أكـ ــ فـــي ســـنـــوات ازدهــ
الــجــائــحــة الــســبــب الأول فــي الارتــفــاع 
الــبــلــدان  الــكــبــيــر لــأســعــار إذ شجعت 
على تخزين المواد الغذائية الأساسية 
تفاديا لخطر انقطاع سلاسل التموين 
المقابل تهديدات  أثــار في  ما  العالمية، 
ــة. وأوضـــــــــح رئـــيـــس  ــاعــ ــالات مــــجــ ــ ــحـ ــ بـ
»أغــــــــري تــــرايــــد كـــونـــســـلـــتـــيـــنـــغ« بــيــار 
دوكـــلـــو، أن »الــصــيــنــيــين اشـــتـــروا في 
مليون   150 نحو  الماضيتين  السنتين 
طــن مــن مــخــزونــات الـــذرة لبيعها إلى 

مصنعي أغذية المواشي الصينية«.
)رويترز(

روسيا تواجه 3 عقبات 
في 2021

ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية

اقتصاد الناس

رغم أن أسواق الأسهم والسندات لم تتأثر بحادثة اقتحام الكونغرس 
يوم الأربعاء، ولكن خبراء يرون أن الحادثة قد تهدد مستقبل الاستقرار 
وقت  في  المتحدة،  الولايات  على  الاستثمارات  وتدفق  السياسي 

يتراجع فيه العائد على الدولار وأدواته.

العملة  مقابل  مستوياته  أدنى  إلى  الماضي  الأسبوع  الــدولار  تراجع 
سنوات.  منذ  مرة  لأول  يــوان   6.5 من  أقل  قيمته  بلغت  إذ  الصينية، 
وتعني قوة اليوان زيادة تدفقات 
أدوات  إلــى  ــدولار  ال من  الاستثمار 
الاقتصاد  وتعزيز  الصينية،  المال 
كسب  قد  اليوان  وكــان  الصيني. 
7.0% مقابل الدولار العام الماضي. 
بهذا  اليوان  أن  مصرفيون  ويــرى 
الذي  الخطر  المستوى  بلغ  السعر، 
نحو  يدفع  وربما  ــدولار  ال يهدد 
سرعة تدويله في أسواق الصرف 

وفي الاحتياطات العالمية.

تراجع مقلق للدولار

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

الثاني 2021، صدمت  بيانات يوم الجمعة الموافق 8 يناير/ كانون 
في  خيالية  قفزات  بسبب  الافتراضية،  العملات  لأســواق  المتابعين 
، حيث تجاوز سعر عملة 

ً
سعر العملة الأكثر شيوعاً والأكثر تداولا

بيتكوين سقف الـ 40 ألف دولار، وبلغ 41 ألف دولار بنهاية اليوم 
حول  الأميركية  المجموعات  بعض  توقعات  للجدل  والمثير  نفسه. 
مستقبل هذه العملة، حيث ذهبت التقديرات في الأجل الطويل إلى 
فــي أن  ألــف دولار، وبــلا شــك  إلــى 146  البيتكوين  أن يصل سعر 
لــدى الموجودين في  التوقعات تصنع حالة من الإصــرار  مثل هــذه 
هذه السوق، بل تجذب عملاء جدداً، ولكن السؤال هو: ما العوامل 
التقدير؟ وما مبرر هذه  إلى هذا  المالية  التي ساقت هذه المجموعة 

المضاربات الجنونية، على عملة البيتكوين؟

سيناريوهات غامضة
لا تزال تسمية العملات الافتراضية، في إطار المجاز، إذا ما أردنا 
فهذه  الاقــتــصــاد.  علم  فــي  العملة  تعريف  قــواعــد  عليها  نطبق  أن 
التبادل  فعالم  للتبادل،  وسيلة  بكونها  تتسم  لا  زالــت  ما  العملات 
الإلكترونية  الثقافات  من خلالها فئة محدودة، وبخاصة أصحاب 
الــعــالــيــة، أو أصــحــاب الــقــدرات المــالــيــة المــرتــفــعــة، كــذلــك فإنها لا تعد 
مقياس للثروة بالمعنى الدقيق، لكون كثير من المجتمعات ما زالت 
مخزناً  الافتراضية  العملات  تكون  أن  الصعب  من  كذلك  تجهلها، 
، بعد أن كانت عملة البيتكوين 

ً
للثروة، فهي شديدة التقلبات. فمثلا

أقل من 400 دولار، صعدت إلى حدود 19 ألف دولار، ثم تراجعت 
مع الأزمات المالية إلى نحو 3.5 آلاف دولار، ثم بحلول أزمة كورونا 
 2020 عــام  نهاية  وكانت  كبير،  بشكل  عليها  المضاربات  اتجهت 
وأوائل عام 2021 مرحلة جديدة لارتفاع جنوني، حتى وصلت كما 
ذكــرنــا عاليه إلــى تــجــاوز سقف الـــ 40 ألــف دولار. إن قبول بعض 
الدول بالعملات الافتراضية، ومن بينها البيتكوين، جاء بناءً على 
أساس سيطرة البنوك المركزية على تعامل هذه العملات بأسواقها، 
حتى لا تسبب أزمات كبيرة لاقتصاديات هذه الدول. فعلى الرغم 
من أن بعض الدول رحبت بإصدار عملات افتراضية خاصة بها، 
مثل الصين، فإن الدافع هنا لم يكن أكثر من البحث عن مخرج من 
احتكار الدولار كعملة دولية للتسويات المالية والتجارية، وما تسببه 

السياسات النقدية والمالية الأميركية من أضرار للدول الأخرى.
الــعــالــم يعيش أزمـــة مــزدوجــة لجائحة كــورونــا وانــهــيــار أسعار  إن 
الــنــفــط، كــذلــك إن مــا حـــدث فــي أمــيــركــا أصــــاب الـــــدولار الأمــيــركــي 
بالضعف، ولا يعلم مستقبلها من حيث قوتها في الأسواق الدولية، 
ولذلك قد تكون هذه العوامل قد ساعدت على رفع سعر البيتكوين 

في سوق المضاربة عليها.    

جنون المضاربة 
من  كبيرة  لمساحات  تخضع  الافتراضية  العملات  ســوق  تــزال  لا 
إلـــى أســبــاب بعينها للوقوف  الـــوصـــول  الــصــعــب  الــضــبــابــيــة، ومـــن 
 ،

ً
على سرّ التعاملات عليها، إلا أن ملمح المضاربة هو الأكثر قبولا

الإنتاج  قائم على  اقتصاد  العملة  أنه لا يوجد وراء هذه  وبخاصة 
والخدمات، ووجود أشياء ملموسة، وإن كانت بعض الأسواق تقبل 

البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية كمقابل مادي.
الــعــالمــي، فــي ظل  الــتــراجــع والضبابية للاقتصاد  وفــي ضــوء حــالــة 
الأزمـــة المــزدوجــة لفيروس كــورونــا وانــهــيــار أســـواق النفط، وكذلك 
حالة التذبذب في السوق العالمي للذهب، قد يذهب البعض إلى سوق 
العملات الافتراضية، بحثاً عن مساحة للربح السريع. وهنا لا تغيب 
عنا حركة غسل الأموال، التي تجد في سوق العملات الافتراضية، 
لنشاطهم،  غطاء شرعي  عــن  والبحث  أموالهم  لحركة  آمــنــاً،  مــلاذاً 
وبخاصة أن الاقتصاديات التي اعترفت بالعملات الافتراضية، ما 
العديد من الاقتصاديات ما زالــت تجرمها  زالــت مــحــدودة، وهناك 
هذه  وقــع  مــن  القومي  الاقــتــصــادي  أمنها  فــي  لتأثيرها  وتتحسب 
العملات. والفارق الكبير خلال أيام قليلة، في سعر عملة البيتكوين، 
ليصل إلى الضعف، يضع الكثير من علامات الاستفهام، هل جرى 
التضييق على عمليات التعدين التي تعتبر الأصل في وجود هذه 
التي  الــخــوارزمــيــات  الــعــمــلات؟ هــل وُضــعَــت قيود تكنولوجيا عبر 
مــحــدودة،  العملات ستكون  أن  فأشيع  بــهــا،  العملات  هــذه  تــصــدر 
عملة  في سعر  المتتالية  الــزيــادات  أدت  وبالتالي سيرتفع سعرها. 
وغياب  الشديد،  الاستغراب  من  إلــى حالة  الأيــام  البيتكوين خــلال 
المنطق الاقــتــصــادي، حتى فــاقــت مــعــدلات المــضــاربــة المــوجــودة في 
النقد، أو بورصات السلع،  أســواق الأسهم والسندات، أو بورصات 
فالبيتكوين قفز سعرها بنسبة نحو 29% خلال الأيام الأولى فقط 
من عام 2021، بينما قفز سعرها خلال عام 2020 بنسبة %380.

وهو ما يؤكد أن المضاربة على البيتكوين وصلت إلى حد الجنون، 
فمعظم الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم أصيبت في مقتل 
بسبب كورونا وانهيار أسعار النفط، فما هي السوق أو الاقتصاد 

الذي تنشط فيه البتكوين وأخواتها حتى ترتفع بهذا الشكل؟

صناعة الوهم
الــخــبــرة فــي أي نــشــاط، معتبر، ويحقق  لا شــك فــي أن دور بــيــوت 
التي تقدمها  أهدافه من خلال حصول المستفيدين على الخدمات 
بيوت الخبرة، سواء في مجالات التسويق أو الإنتاج، أو البورصات، 
أو دراسات الجدوى، أو غيرها، ولكن ما دور بيوت الخبرة في مثل 
سوق العملات الافتراضية؟ هل سيكون للعملات الافتراضية أدوار 
كبيرة خلال الفترة القادمة، في ظل انتظار واقع نظام عالمي جديد؟ 
ولكن ما المؤشرات التي دفعت إلى سوق المضاربة على البيتكوين، 
المؤسسات  هــل ستقبل  مــعــدودة؟  أيـــام  فــي  أســعــارهــا  لتتضاعف 
في  الدولية  الاحتياطيات  مــن  كجزء  الافتراضية  بالعملات  المالية 
الــوضــع الحالي،  المــركــزيــة؟ هــذه احــتــمــالات بعيدة فــي ظــل  بنوكها 
وحتى إذا افترضنا صحتها، فمن غير المقبول أن يرتفع سعرها 
ــة الــعــديــد مــن صــورة  ــ بــهــذه الـــصـــورة، بــل كـــان سيساعد عــلــى إزال
التحديد،  وجـــه  عــلــى  وقيمتها  وحجمها  إصـــدارهـــا  فــي  الــغــمــوض 
المزيد  إتاحة  إلى  الــدول  المركزية، وستسعى  البنوك  لدى  وبخاصة 
العملات. وسنجد من يدعون  المعلومات والشفافية تجاه هذه  من 
الفني، لكي  الخبرة في تلك الأســواق، يقدّمون ما يعرف بالتحليل 
يقدموا لنا مجموعة من المنحنيات، تقول إنه عند كسر حاجز كذا 
سيقفز أو ينخفض سعر تلك العملات الافتراضية بكذا، وبلا شك، 
التحليلات،  هــذه  يتابعون  الأســـواق  تلك  في  المضاربين  من  الكثير 

وعلى أساسها يدفعون بأموالهم نحو هذه الأسواق.

سيناريوهات غامضة 
ومضاربة جنونية 

على البيتكوين
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